سورة الفتح ( 6 ) 
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توجيه القراءتين في قوله ( عليهم دائرة السوء ) بضم السين وفتحها
قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين ، وبيّن أنّ معناهما واحد ، أي عليهم دائرة العذاب ، والظاهر أنه اختار قراءة الفتح ، يقول في هذا : " وقوله ( دائرة السوء ) مثل قولك : رجل السَوء ، ودائرة السوء العذاب ، والسَّوء أفشى في اللغة وأكثر، وقلما تقول العرب : دائرة السُوء 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

وافق الفراء في توجيه القراءتين 0 (2) 

الــدراســـة
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( دائرة السُوء ) بضم السين ، وقرأ الباقون  بفتحها (3) وللمفسرين في توجيه القراءتين قولان : 

القــول الأول 

أن ( السوء ) بالضم والفتح بمعنى واحد أي العذاب والهلاك ، والمعنى : عليهم دائرة العذاب ، وهذا مقتضى قول الطبري 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني القرآن 3 / 65 0 

(2) ينظر جامع البيان 21 / 248 ، 249 0 
(3) ينظر التيسير في القراءات السبع 119 ، النشر في القراءات العشر 2 / 210 0  

القـول الثاني 

قالوا : إن السوء بالضم والفتح من المكروه الذي هو ضد السرور غير أن المفتوح مصدر غلب فيه أن يضاف إليه ما يراد ذمه ، والمضموم اسم جرى مجرى الشر فهو الشر بذاته (1) 

وبناء على هذا فقد وجهوا معنى القراءتين بما يلي : 

من قرأ ( عليهم دائرة السوء ) بالفتح ، فالمعنى الدائرة التي يذمونها ويسخطونها ، فهي عندهم دائرة سُوء ، وعند المؤمنين دائرة صدق ، فهي من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، وصفت الدائرة بالمصدر كما قالوا : رجل سَوء في نقيض رجل صدق 0 

وأما ( دائرة السُوء ) بالضم فلأن الذي أصابهم مكروه وشدة وعذاب ، فصح أن يقع عليه اسم السوء كقوله ( إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم     رحمة ) (2) والإضافة هنا من إضافة الأسماء أي الدائرة المختصة بالسوء الملازمة له0 

التــرجيـــح

والذي يظهر رجحانه القول الثاني ، لأن المتتبع لآيات القرآن يجد أنه فرق بين اللفظتين ، يقول الفراء في تفسير قوله ( عليهم دائرة السوء ) في سورة براءة  : " وفتح السين من السوء هو وجه الكلام ، فمن فتح أراد المصدر من سؤته سوءا ومساءة ومن رفع السين جعله اسما كقولك : عليهم دائرة العذاب والبلاء ، ولا يجوز ضم السين في قوله ( ما كان أبوك امرأ سوء ) ولا في قوله ( وظننتم ظن السوء ) لأنه ضد لقولك : رجل صدق ، وليس للسُوء ها هنا معنى في عذاب ولا بلاء فيضم 0 " (1)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر تهذيب اللغة للأزهري 2 / 1583 ، 1584 ، الكشاف 4 / 325 ، 326 ، المحرر الوجيز 1730 ، حجة القراءات لابن زنجلة 620 ، 621 ، مدارك التنزيل 3 / 377 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 127 ، البحر المحيط 5 / 95 ، بصائر ذوي التمييز 3 / 289 ، روح المعاني 13 / 249 ، التحرير والتنوير 26 / 153 ، 154 0 
(2)  سورة الأحزاب (17) 
(3)  ينظر معاني القرآن 1/ 450 ، 451 ، تهذيب اللغة 2 / 1583 ، 1584 0 
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